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لماذا التجمع الفلسطیني السوري الحر "مصیر"؟

إطلاق التجمع الفلسطیني السوري الحر/ مصیر/ في یوم إحیاء الذكرى 68 للنكبة الفلسطینیة، أكثر من إشارة رمزیة للحدث
التأسیسي الذي صنعته نكبة العام 1948، في العقل الجمعي الفلسطیني والعربي، بل أن وضعه في خانة الردود التاریخیة على
النكبات التي تناسلت عنها، هو التعبیر الأدق عن إرادة الفلسطینیین والسوریین في السنة السادسة للثورة السوریة، لتأكید مسار

كفاحهما المشترك في مواجهة مفاعیل النكبتین الفلسطینیة والسوریة، وتحدید مسؤولیة العدوّین الإسرائیلي والأسدي عن تداعیاتهما
المأساویة والكارثیة، ما یستوجب الیوم - أكثر من أي وقتٍ مضى- تجسید الحقیقة الكاملة لشراكة الوجع والأمل والمصیر، التي

تجمع أبناء النكبات والثورات في بوتقة الخلاص الواحد.  

كان السؤال البدیهي ما هو الجدید في المضمون الذي یحمله ( تجمع مصیر ) بالنسبة للسوریین والفلسطینیین ؟ لا یُخفي السؤال
بأي حال شكوكاً مشروعة حول مآلات التجارب التي تكاثرت على ضفاف الثورة السوریة، على اختلاف مسمیاتها الحزبیة

والسیاسیة والمدنیة، لیس فقط بسبب انخفاض سقف التوقعات في معرض تقییم حصیلة تلك التجارب، بل أن التحدي الأكبر كان في
الإجابة العملیة، التي سیتصدى لها التجمع الجدید لتحقیق أهدافه بعد إشهاره. من هنا یَصعُب الرهان على بدایة تفتح على طریق
محفوف بالصعوبات الكبیرة، لكن فكرة التجمع وهي تستوحي من الحقائق التاریخیة الراسخة التي جمعت الفلسطینیین بإخوتهم

السوریین، مشروعیتها الأكثر وضوحاً في محطات الثورة السوریة، تنطلق من الدفاع عن المشروع التحرري للثورة السوریة، في
خضم محاولات تشویه مضامینه الوطنیة والأخلاقیة النبیلة، وفي ظل محاولات موازیة لفصل الترابط الجدلي بین كفاح الشعبین

 

الفلسطیني والسوري في مواجهة كل أشكال الطغیان. 
الجدید لیس في دقة التوصیف النظري لتلك الضرورات التاریخیة، وإنما في مأسسة حراك شعبي ومدني یرتقي إلى بلورتها في
مهام عملیة یومیة، وفي جمع شتات المبادرات الفردیة في سیاق توحید الجهود نحو هدف اسقاط نظام بشار الأسد، وقبل ذلك
تحریر العمل الجماعي من عبء الایدیولوجیا، التي أعاقت - ولاتزال-  الوصول إلى ذلك الهدف الأكبر. لزوماً علیه عكست
الورقة التأسیسیة للتجمع، حرصاً على تصلیب المشتركات والأولویات بین أعضائه المؤمنین بأهداف الثورة السوریة، دون

المواربة في انحیاز التجمع الواضح لدولة الحریة والمواطنة المتحررة من كل أشكال الاستبداد السلطوي والفكري. أما الأبعاد
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السیاسیة التي تناولتها ورقة (مصیر) فیما یتعلق بفضح سیاسات المتاجرة بالقضیة الفلسطینیة من قبل النظام الأسدي وحلیفه
الإیراني، فقد جاءت لتكریس موقف التجمع في تعیین الحد الفاصل والحاسم، بین المتواطئین من الفصائل الفلسطینیة مع قتلة
الشعبین الفلسطیني والسوري، والموقف الأخلاقي للشعب الفلسطیني الرافض استخدام قضیته العادلة غطاءً للتنكیل بالشعب
السوري. كیما یتجسد هذا الموقف الأخلاقي في دائرة الفعل الملموس، یقف الفلسطینیون في (مصیر) یداً بید مع السوریین،

لاستكمال مأسسة انخراطهم في حراك الثورة السوریة منذ یومها الأول، وتصعید وتائره في مختلف المیادین السیاسیة والثقافیة
والمدنیة، وإزالة أي التباس بین قلة مأجورة من فصائل ومثقفي العار المنحازین لنظام الإجرام، والأكثریة الفلسطینیة الحرة التي

تقف مع ثورة الشعب السوري وتشاطره الألم والأمل.  

 

لطالما أمعنَ نظام الأسد في قتل وتهجیر فلسطینیي سوریة وتدمیر مخیماتهم، وكانت أبواقه السافرة تغطي على جرائمه تلك من
خلال قولها : أنه النظام الذي منح الفلسطینیون في سوریة حقوقاً لم ینالوها في أي بلد لجأوا إلیه، في حین كان قیام عصابات النظام

بحصار وتجویع الفلسطینیین في مخیم الیرموك حتى الموت، وزج شباب المخیمات الفلسطینیة في غیاهب السجون والزنازین
وقتلهم بعد تعذیبهم بدم بارد، الصورة الدمویة الماثلة، التي یریدون لها أن تتوارى خلف روایة الحقوق المهدورة على ید نظامهم

اللعین. لم یغب عن المؤتمر التأسیسي ل(مصیر) أن یخاطب الضامن الوحید لحقوق الفلسطینیین في سوریة المستقبل، وهو الشعب
السوري الذي ارتفعت اصوات ممثلي كیاناته الثوریة مطالبةً بمنح الفلسطینیین كامل حقوق المواطنة، مع احتفاظهم بحق العودة

إلى دیارهم الأصلیة في فلسطین، في تبني واضح ومُعلن لرؤیة التجمع بخصوص هذه القضیة المصیریة، التي أصبح من
الضرورة بمكان تجرید النظام وأبواقه من التلاعب بها، وتضلیل الرأي العام من خلالها. 

ثمة أهداف ومهام أخرى كان لابد من استحضارها في مؤتمر ( مصیر) كي یؤكد مصداقیة رسالته ومبادئه الأساسیة، من أهمها
رؤیة التجمع لدوره المأمول  في عملیة التغییر في الواقع العربي، التي أطلقتها انتفاضات وثورات الربیع العربي، لاسیما أن واقع

الثورة السوریة الیتیمة وضراوة الثورات المضادة، یستوجب العمل على تحشید الأصوات العربیة الحرة المناصرة للثورة
السوریة، وهي من المهام التي كثیراً ما تم القفز عنها في رؤیة مؤسسات الثورة السوریة وبرامجها العملیة، ولذلك كان دعوة العدید
من الشخصیات العربیة لحضور المؤتمر، والاستماع إلى مواقفها من التحدیات التي تواجه الثورة السوریة والأوضاع السیاسیة في

البلاد العربیة، رسالة لكل دعاة التغییر في المنطقة، كي یصطفوا معاً في جبهة الدفاع عن حقوق شعوبنا التواقة للحریة، وتأكید
الترابط العضوي في مسیرة التغییر والتحرر من مختلف أشكال الاستبداد والاحتلال والظلم. 

 كانت أول خطوات (مصیر) هي انجاز مؤتمره التأسیسي، توطئةً لاستكمال مراحل بناء هیكله التنظیمي المستقل، وتضمنت
اللائحة الداخلیة المؤقتة الخطوات اللاحقة التي یجب القیام بها، وبالأخص عقد مؤتمرات تنسیقیات فروع  (مصیر) في الداخل

السوري، وساحات أوروبا، وفي مختلف أماكن تواجد اللاجئین الفلسطینیین والسوریین، وصولاً إلى عقد مؤتمره العام الأول بعد
انجاز تلك المؤتمرات، التي ستمهد لها شبكة تواصل وتنسیق مع كافة النشطاء والراغبین بالانضمام للتجمع. یبقى التحدي الأكبر

في قدرة (مصیر) على تعزیز ثقة الناس بدوره ومواقفه ومدى استجابته الحیة للأهداف التي یسعى لتحقیقها في أحیزة الواقع،
وقدرته الفعلیة على ترجمة هویته الشعبیة المستقلة، بسلوك وممارسة تؤكد تلك الاستقلالیة في هیكلیته الداخلیة ومصادره المالیة

وتوجهاته الوطنیة والسیاسیة. 
أخیراً: إن ما صنعه التاریخ المشترك ومحطات كفاحه الطویلة بین شركاء المصیر الواحد، یوجب على الفلسطینیین والسوریین
وكل الأحرار، أن یكونوا أوفیاء لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم، كي یكون فجرنا القادم هو مصیرنا الذي نتقاسمه معاً في رحاب

أوطاننا الحرة. 
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